
بعــد اعتــذار أردوغــان: العلاقــات التركيــة –
الروسية إلى أين؟

, يونيو  | كتبه عماد عنان

في خطوة اعتبرها البعض نقلة نوعية في السياسة الخارجية لأنقرة، تقدم الرئيس التركي رجب طيب
يــف أردوغــان بــاعتذار رســمي للرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين عــن إســقاط القاذفــة الروســية فــوق ر
يا نوفمبر الماضي، لينهي سبعة أشهر من الشد والجذب والتراشق السياسي اللاذقية الشمالي في سور

والإعلامي بين الجانبين.

يأتي هذا الاعتذار بعد ساعات قليلة من تطبيع العلاقات بين أنقرة وتل أبيب، وفتح صفحة جديدة
من التعاون المشترك بين البلدين، ليسدل الستار عن قطيعة استمرت ما يقرب من ست سنوات
يبًا، ليؤكد أن هناك أمر ما يحاك داخل المطبخ السياسي التركي ويداعب عقلية أردوغان وإدارته تقر
الحاكمة، لاسيما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ودق أول مسمار في نعش هذا التحالف

الذي طالما سعى لابتزاز تركيا لسنوات طويلة في مقابل الانضمام إليه.

“نــون بوســت” يســعى في هــذه الإطلالــة إلى الإجابــة عــن التســاؤل التــالي: هــل أعــادت تركيــا النظــر في
سياستها الخارجية حيال جيرانها بما يضمن لها تحالفًا جديدًا يترجم مقولة رئيس الوزراء بن علي
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يادة أصدقائها وتقليل أعدائها؟”. يلدريم: “إن تركيا بحاجة إلى ز

يخ من البراجماتيكية أنقره – موسكو: تار

ــا مراحــل متعــددة مــن الشــد يبً ــة وعلــى مــدار خمســة قــرون تقر شهــدت العلاقــات الروســية التركي
والجذب، لاسيما في ظل التنافس الشديد بينهما على السيطرة على منطقة البحر الأسود والقوقاز،

فضلاً عن صراعهما العسكري خلال الحرب العالمية الأولى.

وتعــــود العلاقــــات الدبلوماســــية بين البلــــدين إلى عــــام م، حيــــث افتتــــاح الســــفارة الدائمــــة
ية الروسية بالقسطنطينية، وذلك بعد عدة عقود من العلاقات الجيدة بين إيفان الثالث للإمبراطور
يـــد الثـــاني، إلا أن التمثيـــل حـــاكم روســـيا في أواخـــر القـــرن الخـــامس عـــشر والســـلطان العثمـــاني بايز

. يونيو  الدبلوماسي الرسمي كان بين تركيا وروسيا السوفيتية في

واســتمرت العلاقــات بين البلــدين تتأرجــح مــابين التعــاون والقطيعــة، في ظــل التنــافس الشديــد علــى
بسط النفوذ على دول المنطقة حتى انهيار الاتحاد السوفيتي حيث لا حدود مشتركة بين الجانبين،
لتدخل العلاقات التركية الروسية مرحلة جديدة من الخصوبة والإيجابية، وعلى الفور كانت تركيا من

أوائل الدول التي اعترفت بروسيا الاتحادية كوريث للاتحاد السوفيتي وذلك عام م.

 وقد تمخضت العلاقات بين أنقرة وموسكو عقب انهيار الاتحاد السوفيتي عن توقيع ما يزيد عن
معاهدة واتفاقية بين الجانبين تشمل التعاون في مختلف المجالات، كان من بينها، معاهدة أسس
العلاقــات  مــايو ، وخطــة الأعمــال الخاصــة بتطــوير التعــاون بين روســيا وتركيــا في القــارة
الأوراسـية  نـوفمبر ، واتفاقيـة التعـاون العسـكري ، والبيـان السـياسي المشـترك حـول

. ديسمبر  تعميق الصداقة والشراكة

كما شهدت العلاقات بين البلدين تطورًا ملحوظًا خلال ولايتي بوتين، حيث زار الرئيس الروسي تركيا
كثر من ثلاثة عقود، كما يارة الأولى لرئيس روسي منذ أ أول مرة في ديسمبر ، والتي كانت تعد الز
ــابيب الغــاز “الســيل الأزرق” وذلــك خلال القمــة التاســعة لمنظمــة ــاح خــط أن شــارك في مراســم افتت
، التعاون الاقتصادي بين دول البحر الأسود التي انعقدت في مدينة سامسون التركية في عام
يــارة الرئيــس الحــالي وفي المقابــل زار الرئيــس الــتركي أحمــد نجــدت سيزار روســيا في ، فضلاً عــن ز
كثر من مرة، بدأها في  أغسطس  حيث تقدم بمبادرة إنشاء رجب طيب أردوغان لروسيا أ

يارته الأخيرة في سبتمبر من العام الماضي. “منطقة الاستقرار والتعاون في القوقاز”، وصولاً إلى ز

يـة بين روسـيا وتركيـا إلى القـرن السـادس عـشر أمـا علـى المسـتوى الاقتصـادي فتعـود العلاقـات التجار
حيث تدفقت التجارة بشكل منتظم بين إسطنبول التي كانت تعرف باسم القسطنطينية، وموسكو،
ليـدخل الجانبـان بعـدها سلسـلة مـن التعـاون الاقتصـادي المشـترك في شـتى المجـالات، ففـي الطاقـة،
تستمد تركيا ما يقرب من % من استهلاك الطاقة من روسيا وحدها، فضلاً عن قيام شركة آتوم
ستروي إكسبورت الروسية بالبدء في بناء أول محطة نووية في تركيا العام المقبل، ضمن مشروع أك
 مفــاعلات بقــدرة  مليــار دولار ويتضمــن بنــاء  كثر مــن كويــو النــووي الــذي تقــدر قيمتــه بــأ



ميغاوات، وهو المشروع الذي يمكن أن توقفه تركيا، كما أن البلدين أيضًا شركاء في خط أنابيب رئيسي
جديـــد للغـــاز الطـــبيعي والمعـــروف باســـم الســـيل الـــتركي (ســـاوث ستريـــم)، والـــذي يعتـــبر ذا أهميـــة
hستراتيجية بالنسبة للبلدين، وتبلغ قيمته  مليار دولار وتبلغ القدرة التمريرية له نحو  مليار

مترمكعب من الغاز سنويWا.

كمـا بلـغ عـدد السـياح الـروس الذيـن قصـدوا تركيـا في عـام  نحـو . ملايين شخـص، وذلـك
كــبر مــن أصــل  مليــون سائــح، أدخلــوا مــا يقــارب  مليــار دولار إلى الاقتصــاد الــتركي، وتعــد تركيــا أ
خــامس شريــك تجــاري لروســيا بحصــة تبلــغ .% مــن إجمــالي التجــارة الخارجيــة الروســية، وذلــك
ية الموقعة بين البلدين حتى نهاية بحسب بيانات إدارة الجمارك الروسية، وتقدر قيمة العقود التجار

، بحوالي  مليار دولار.

ولم يتوقف حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين عند هذا الحد وفقط، بل هناك اتجاه عام لدى
يارته الأخيرة الجانبين في تنمية هذا التعاون خلال السنوات القادمة وهو ما عبر عنه أردوغان خلال ز
لموسكو حين عبر عن رغبته في أن تنمو التجارة البينية بين البلدين لتصل إلى  مليار دولار بحلول

. عام

إلا أن هذا التعاون الضخم بين الجانبين لم يخف العداء الدفين والخصومة التاريخية المستعرة بين
البلــدين، في ظــل تبــاين وجهــات النظــر في العديــد مــن الملفــات الإقليميــة المشتركــة، كــان آخرهــا الملــف
السوري، حيث ترى موسكو نظام الأسد هو النظام الشرعي للبلاد، ولا بد أن يكون طرفًا في الحل،
بينما ترى أنقرة أن بشار ونظامه جزءًا من الأزمة وليس الحل، ومن ثم لا يمكن التعويل عليه خلال
الفترة القادمة، وهو ما أدى إلى اشتعال وتأزم الموقف بين الجانبين، وصل إلى ذروته بإسقاط الجانب

التركي للمقاتلة الروسية في ريف اللاذقية نوفمبر الماضي.





مليار دولار إجمالي دخل السياحة الروسية لتركيا سنويًا

إسقاط الطائرة الروسية وشروط الاعتذار

يــة في ، إثــر بعــد ســنوات مــن التراشــق الســياسي بين موســكو وأنقــرة منــذ انــدلاع الثــورة السور
التبــاين الواضــح في وجهــتي النظــر حيــال آليــات حلحلــة الأزمــة، تــدخل العلاقــات بين الجــانبين نفقًــا
مظلمًا وذلك في أعقاب إسقاط الطيران التركي لمقاتلة روسية من طراز (سوخوي -) قرب الحدود
يــة في نــوفمبر ، قــالت أنقــره حينهــا إنهــا اخترقــت المجــال الجــوي الــتركي وهــو مــا اعتبرتــه السور

تهديدًا لأمنها القومي.

شنت موسكو حينها حملة شعواء ضد تركيا متوعدة إياها بالرد القاسي، وعلى الفور بادر كل طرف
باتخاذ احتياطاته العسكرية ترقبًا لرد فعل الطرف الآخر، والذي كان من الممكن أن يقود المنطقة كلها
إلى حــرب عالميــة ثالثــة، إلا أن البراجماتيكيــة العســكرية والسياســية حينهــا آثــرت أن يكتفــي كــل طــرف
بحزمــة مــن العقوبــات الاقتصاديــة ضــد الآخــر، وهــو مــا حــدث بالفعــل، حيــث وقــع الرئيــس الــروسي
فلاديمـر بـوتين، مرسومًـا رئاسـيًا تنـاول فيـه المـواد الـتي يُحظـر اسـتيرادها مـن تركيـا، ونشـاط الشركـات
التركيـة في روسـيا، والأتـراك الذيـن يعملـون لصالـح شركـات روسـية داخـل البلاد، في مقابـل وقـف تركيـا

تصدير الغاز الروسي لأوروبا عبر أراضيها.

وبـالرغم مـن محـاولات تقريـب وجهـات النظـر بين الجـانبين، والـتي اسـتمرت قرابـة الــ  أشهـر، إلا أن
روسيا فرضت ثلاثة شروط على الحكومة التركية من أجل استئناف وعودة العلاقات بين البلدين إلى
ما كانت عليه، حيث جاءت الشروط الثلاثة على لسان السفير الروسي بأنقرة  أندري كارلوف كالتالي:

أولاً: بالاعتذار، ثانيًا: محاسبة المسؤولين، ثالثًا: التعويضات.

إس
قاط الطائرة الروسية سوخوي  على الحدود التركية

أنقره تستجيب وموسكو ترحب



كثر من ستة أشهر من الأزمة بين الجانبين، فوجئ الشا السياسي – التركي والروسي على حد بعد أ
ســواء – بمــا أعلنــه المتحــدث الرســمي باســم الكــريملين ديمــتري بيســكوف، أمــس الإثنين، عــن قيــام
الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان بالاتصــال بنظــيره الــروسي فلاديمــير بــوتين معتــذرًا عــن إســقاط

المقاتلة الروسية، داعيًا إلى إصلاح العلاقات بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

يه الحارة لعائلة الطيار الروسي الذي قتل، متعهدًا أردوغان لم يعتذر وفقط، بل عبر عن تعاطفه وتعاز
ببــذل كــل مــا بوســعه لإصلاح العلاقــات الوديــة تقليــديًا بين تركيــا وروســيا، إضافــة إلى التعهــد بتقــديم

المتورطين في هذا الحادث للمحاكمة، وتعويض أهالي الطيار القتيل.

موســكو لم تــتردد لحظــة واحــدة في قبــول الاعتــذار والترحيــب بــه بصــورة كــبيرة، حيــث اعتبرتــه انتصــارًا
دبلوماسيًا يعيد للدب الروسي هيبته مرة أخرى، بينما اعتبره آخرون شجاعة من قبل الرئيس التركي
يــر الخارجيــة الــتركي مولولــد الــذي قــدّم مصــلحة بلاده علــى مــواقفه الشخصــية، وعلــى الفــور قبــل وز
جـاويش أوغلـو دعـوة روسـيا الرسـمية لحضـور مـؤتمر اقتصـادي في مدينـة سـوتشي الروسـية في الأول

من الشهر المقبل، كأول خطوة نحو استئناف العلاقات بين البلدين.

كد على أهمية أن تعيد كثر من شهر، أ رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، والذي لم يمر على تعيينه أ
أنقرة حساباتها من جديد فيما يتعلق ببوصلة سياساتها الخارجية، ملفتًا أن تركيا بحاجة ماسة في
يادة حلفائها وأصدقائها، وهو ما يفسر الموقف التركي الأخير من الفترة القادمة إلى تقليل أعدائها وز

موسكو وتل أبيب.

شاطرته الرأي بريندا شيفر الأستاذة الزائرة بجامعة “جو تاون” والزميلة بالمجلس الأطلسي، والتي
كـدت أنـه مـن الواضـح اتجـاه تركيـا لإعـادة تقييـم أولويـات سياسـتها الخارجيـة، قائلـة: “في الحـالتين أ
تغلبــت الواقعيــة السياســية علــى الاعتبــارات الأيديولوجيــة، لم تكــن هنــاك أبــدأ أي خلافــات ثنائيــة بين

تركيا وإسرائيل، على العكس كانت هناك فقط مصالح مشتركة، نفس الشيء مع روسيا.



رئي
س الوزراء التركي الجديد بن علي يلدريم

العلاقات التركية الروسية: إلى أين؟

تغــيرُ الســياسة التركيــة حيــال روســيا وإسرائيــل لم يكــن وليــد الصدفــة، أو امتثــالاً لعقيــدة سياســية أو
مذهبية دفعت أردوغان في يوم واحد إلى الاعتذار لبوتين والتطبيع مع تل أبيب، وهو ما لم يتوقعه
المقربون من الرئيس التركي نفسه الذي طالما عرف عنه الكبرياء والثبات على الموقف مهما كلفه الأمر،
إلا أن تطــورات دوليــة متلاحقــة فرضــت نفســها علــى الساحــة لتجــبر الجميــع علــى إعــادة النظــر في

توجهاتهم الخارجية بما يخدم مصالح بلدانهم بعيدًا عن المواقف الشخصية.

انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ومؤشرات انهيار هذا التحالف الذي طالما سعى لابتزاز أنقرة في
مقابــل انضمامهــا لــه طيلــة الســنوات الماضيــة، كــان لــه مفعــول الســحر في تحــول الســياسة الخارجيــة
التركية، حيث وجدت أنقرة نفسها (وحيدة) حال انهيار هذا الاتحاد، فضلاً عن تأزم الموقف الحدودي
يا، والجبهات المفتوحة مع إيران والأكراد، فما كان منها إلا البحث عن حليف جديد – خاصة في سور
مع فقدان الثقة في الشريك الأمريكي – يحقق لها مصالحها ويضمن لها أن تكون بمأمن عما يدور

حولها من صراعات، ومن ثم كان التوجه إلى روسيا وإسرائيل.

تحسين العلاقـات التركيـة الروسـية سـيساهم بشكـل كـبير في الوصـول إلى نقـاط مشتركـة بشـأن حـل
ية التركية التي باتت تمثل ية، وهو ما ينعكس إيجابًا بالهدوء النسبي على الحدود السور الأزمة السور
صداعًا يؤرق الأتراك ليل نهار، فضلاً عن رفع العقوبات الاقتصادية الروسية المفروضة على تركيا بما
يسمح لها باستئناف أنشطتها التجارية من جديد وهو ما يصب في نهاية المطاف في صالح الشعب



التركي.

كما أن المصالحة التركية الروسية – حال إتمامها – ستعيد التوازن من جديد إلى خريطة التحالفات
الدولية لاسيما بعد الكبوة التي تعرض لها الاتحاد الأوروبي، وهو ما يجعل الكثير من أوراق اللعبة في

الشرق الأوسط بأيدي الروس والأتراك بعدما كانت بأيدي الأمريكيين والأوروبيين.

موســكو لــديها قناعــة تامــة بثقــل تركيــا في منطقــة الــشرق الأوســط، وعلــى يقين أن تحسين العلاقــات
معهـا سـيعيد للـدب الـروسي هيبتـه مـن جديـد، لاسـيما مـع دخـول إسرائيـل علـى خـط المصالحـة بمـا
يسمح بتكوين تحالف ثلاثي قادر على إعادة رسم خارطة الأزمات في الشرق الأوسط حال التوصل

لحلول مشتركة من الجميع.

فهل يقود اعتذار أردوغان لبوتين إلى طي صفحة المقاتلة الروسية وفتح صفحة جديدة بين البلدين
ــى التصــدي للنفــوذ الأمريــكي الأوروبي في المنطقــة؟ ومــا ملامــح ــركي قــادر عل تن بتحــالف روسي – ت
يـا والعـراق وفلسـطين واليمـن حـال قيـام هـذا التحـالف؟ هـذا مـا سـيتم التطـرق إليـه مسـتقبل سور

لاحقًا.
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